
تستمر لعقود ” صدام حضارات“ما الذي يحدث اليوم على الساحة الأيديولوجية العالمية ؟ هل هي بداية 

تضع الغرب في مواجهة الإسلام وهي المواجهة التي تمتد بوحشية من المستنقع الأفغاني لتصل 

تعزز الحرية تدريجيا إلى مناطق أوسع من العالم؟ هل ستتحول التكنولوجيا ذاتها التي بدت وكأنها 

كالطائرات وناطحات السحاب ومختبرات الأحياء ضد العالم الإسلامي بأساليب لن يستطيع في النهاية 

وقفها؟ أم أن المواجهة الحالية ستتراجع ويعود العالم القديم ذو الاقتصاد العالمي المتداخل إلى وضعه 

 فور الانتهاء من

 ب؟أسامة بن لادن وطالبان وطي صفحة شبكة الإرها

 نشر فوكاياما مقالاً يراجع فيه طروحاته بعد الحادي عشر من

ولم أعن بذلك أن الأحداث ” نهاية التاريخ“. سنوات جادلت بأننا بلغنا 1قبل :”أيلول ـ سبتمبر يقول فيه 

التاريخية قد تتوقف لكن ما عنيته هو أن التاريخ الذي يفهم على أنه تطور المجتمعات الإنسانية من خلال 

ال مختلفة من الحكومات قد بلغ ذروته في الديمقراطية الليبرالية المعاصرة ورأسمالية اقتصاد السوق . أشك

سبتمبر فالحداثة التي  11إن وجهة نظري هي أن هذه الفرضية ما زالت صحيحة رغم الأحداث التي تلت 

يطرة في السياسة الدولية تمثلها الولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطية المتطورة ستبقى القوة المس

والمؤسسات التي تجسد مباديء الغرب الأساسية في الحرية والمساواة ستستمر في الانتشار عبر العالم إن 

سبتمبر تمثل حركة إرتجاعية عنيفة يائسة ضد العالم الحديث الذي يبدو وكأنه قطار شحن  11هجمات 

ة إلى التحدي الذي نواجهه . وذلك لأن وجود حركة سريع لمن لا يريد ركوبه.لكننا بحاجة لأن ننظر بجدي

تملك القوة الإحداث خراب هائل في العالم الحديث حتى وإن مثلت عددا قليلا من الناس فحسب يطرح 

أسئلة حقيقية حول قدرة حضارتنا على البقاء . والأسئلة الأساسية التي يواجهها الأمريكيون وهم يزحفون 

رهاب هي ما مد  عم  هذا التحدي الأساسي وما نو  الحلفاء الذين ينبغي على الإ” الحرب“باتجاه هذه 

للغرب تجنيدهم؟ وما الذي ينبغي عليه عمله للتصدي له .فالعالم الإسلامي يموج اليوم بالعديد من التيارات 

سلامية المتمردة والساخطة والمتشددة ذات النزعة الأصولية . ولكن لماذا ظهر هذا النو  من الأصولية الإ

فجأة من الناحية الاجتماعية ؟ قد لا تكون الأسباب مختلفة عن تلك التي حركت الفاشية الأوربية في وقت 

. فقد شهد العالم الإسلامي اجتثاث أعداد كبيرة من السكان من قراها التقليدية أو 2مبكر من القرن الـ 

وتعرض هؤلاء لشكل أدبي آخر من الإسلام  حياتها القبلية خلال الجيل الماضي وقد تم تمدين الكثير منهم

أكثر يدعوهم للعودة إلى شكل آخر أكثر نقاء من الدين تماما كما حاول متطرفو القومية الألمانية أن يعيدوا 

إحياء هوية عنصرية خرافية منذ زمن بعيد ولهذا الشكل الجديد من الأصولية الإسلامية جاذبية هائلة لأنه 

 . ارة القيم والارتباك الحضاري اللذين ولدتهما عملية التحديث ذاتهايزعم أنه يشرح فحو  خس

وعليه فإنه قد يمكن توضيح الأمور بالقول إن الصرا  الحالي ليس ببساطة معركة ضد الإرهاب ولا ضد 

الإسلام كدين أو حضارة ولكنه صرا  ضد الفاشية الإسلامية أي العقيدة الأصولية غير المتسامحة التي 

الحداثة والتي انبث  حديثا في أجزاء عديدة من العالم الإسلامي كما يعتقد الغربيون الذين تقف ضد 

، نحو المملكة العربية  ” بخصوص نشأة و صعود النزعة الإسلاموية” يوجهون أصابع الإتهام بقوة ، 

نذ سنوات عديدة فقد السعودية فثروات العائلة السعودية المالكة اختلطت بمصالح الطائفة السلفية الوهابية م

سعت الأولى للحصول على الشرعية والحماية من رجال الدين عن طري  ترويج الحركة الوهابية لكن 

الحكام السعوديين قدموا استثمارات جديدة هائلة لترويج مفهومهم الخاص للإسلام في الثمانينات 

التي تم إجهاضها. ويمكن  1979م والتسعينات خاصة بعد محاولة الاستيلاء على الحرم المكي الشريف عا

، حسب تعبير فوكاياما. هناك كتاب دراسي في ” إسلامية فاشية“تصنيف الفكر الوهابي بسهولة على أنه 

يجب على المسلمين أن يخلصوا لبعضهم بعضا “. يشرح أنه 1المملكة العربية السعودية مقرر للصف الـ 

ديون هذه العقيدة في الشرق الأوسط فحسب بل في ولم يروج السعو” وأن يعتبروا الكفار أعداءهم 

الولايات المتحدة أيضا حيث قيل إنهم أنفقوا مئات ملايين الدولارات على بناء المدارس والمساجد لنشر 

مفهومهم الخاص عن الإسلام، وقد سمحت كل هذه الأموال القادمة من الخليج لأسامة بن لادن وأتباعه 

لأنفسهم واستخدامها كقاعدة لتدريب جيل كامل من المتعصبين العرب وفي هذا فعليا بشراء بلد أفغانستان 



المجال فإن الولايات المتحدة تلام أيضا لأنها هجرت )أفغانستان( بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي ولأنها 

 .تخلت عن مسئوليتها في إقامة نظام سياسي مستقر ومعاصر هناك

” في الثمانينات والتسعينات “النزعة الإسلاموية الحركية الناشطة ” ويتعل  السبب الأخير لانطلاق هذه 

كالفقر والركود الاقتصادي والسياسات السلطوية في الشرق الأوسط التي يعتبرها ” بمسائل جذرية

التطرف السياسي موادا للاشتعال وفي ضوء الاتهام المتكرر بأن الولايات المتحدة وغيرها من الدول 

لها أن تتحرك لتخفيف هذه المسائل بشكل مهم وبالتالي نصبح بحاجة إلى وضوح شديد  الغربية كان يمكن

في معرفة جذور هذه المسائل الجذرية .وبالفعل فإن المجتمعات الخارجية من خلال المنظمات الدولية 

في تعاملاتها  كالبنك الدولي ما فتئت تقدم المساعدة للدول الإسلامية منذ البداية كما فعلت الولايات المتحدة

الثنائية مع دول مثل مصر والأردن ومع ذلك كان القليل جدا من هذه المساعدة مثمرا لأنها لم تصل إلى 

من يحتاجونها من المسلمين المسحوقين ، ولأن المشكلة الأساسية هي مشكلة سياسية في العالم العربي 

موجودة لكن عددا قليلا من الدول  الإسلامي نفسه ففرص الإصلاح الاقتصادي والسياسي كانت دائما

الإسلامية وجميع الدول العربية بشكل خاص تبنت نو  السياسات التي تبنتها دول مثل كوريا الجنوبية 

وتايوان وتشيلي أو المكسيك لفتح بلدانها على الاقتصاد العالمي ووضع أسس التنمية المستدامة ولم تتطو  

لحة الحكم الديمقراطي كما فعلت الملكية الإسبانية بعد زوال أي حكومة عربية للتخلي عن السلطة لمص

فترة حكم الدكتاتور فرانكو، أو الوطنيين في تايوان أو الدكتاتوريات العسكرية المختلفة في الأرجنتين 

والبرازيل وتشيلي وغيرها من مناط  أمريكا اللاتينية ولم تكن هناك لحظة واحدة في أي من الدول الغنية 

في الخليج استخدم فيها ثراؤها لتأسيس مجتمع صناعي مستقل بدل خل  مجتمع يقوم على أصحاب بالنفط 

الدخول الفاسدين الذين تحولوا مع مرور الوقت تدريجيا إلى متعصبين إسلاميين. إن هذا الفشل، وليس ما 

 . فعله العالم الخارجي أو لم يفعله ،هو السبب الجذري في ركود العالم الإسلامي

التحدي الذي يواجه الولايات المتحدة اليوم هو أكثر من مجرد معركة مع مجموعة صغيرة من إن 

الإرهابيين فبحر الإسلام المتطرف الذي يسبح فيه الإرهابيون يشكل تحديا أيديولوجيا هو في بعض 

هذه النقطة جوانبه أكثر أساسية من الخطر الذي شكلته الشيوعية كيف ستتقدم مسيرة التاريخ العريضة بعد 

؟هل سيحصل الإسلام الراديكالي على مزيد من المؤيدين وأسلحة جديدة أقو  يهاجم بها الغرب؟ من 

 .الواضح أننا لا نستطيع أن نعرف لكن بعض العوامل ستشكل مفاتيح لذلك

صل أول هذه العوامل هو نتيجة العمليات الدائرة الآن في أفغانستان ضد طالبان والقاعدة وبعدها ما سيح

لصدام حسين في العراق وبالرغم من رغبة الناس في الاعتقاد بأن الأفكار تعيش أو تموت نتيجة استقامة 

أخلاقياتهم الداخلية فإن القوة لها شأن كبير فالنازية الألمانية لم تنهزم بسبب تناقضاتها الأخلاقية الداخلية 

وش الحلفاء. وقد كسب أسامة بن لادن بل ماتت لأن ألمانيا احتلت وتحولت إلى أنقاض بفعل قصف جي

شعبية هائلة لنجاحه في الهجوم على البرجين التوأمين وإذا ما عل  مجازا على عمود كهربائي في ميدان 

عام من قبل القوات الأمريكية مع من حماه من جماعة الطالبان فإن جاذبية حركته ستقل كثيرا وبالعكس 

ير مؤثر فإن النزعة الإسلاموية المتطرفة ستحصل على مزيد إذا استمرت المواجهة العسكرية بشكل غ

 .من التأييد

التطور الثاني والأهم ينبغي أن يأتي من داخل الإسلام نفسه فعلى المجتمع الإسلامي أن يقرر فيما إذا كان 

يريد أن يصل إلى حل سلمي مع الحداثة وخاصة فيما يتعل  بالمبدأ الأساسي حول الدولة العلمانية 

لتسامح الديني حيث قف العالم الإسلامي اليوم على تقاطع الطرق نفسه الذي كانت تقف عليه أوروبا وا

فالسياسات الدينية تقود صراعات محتملة لا نهاية لها  17. عاما في القرن الـ 3المسيحية أثناء حرب الـ 

ثير من التفجيرات الأخيرة ليس فقط بين المسلمين وغير المسلمين ولكن بين الطوائف الإسلامية أيضا) ك

في باكستان نتجت عن خلافات سنية شيعية( وفي عصر الأسلحة البيولوجية والنووية يمكن لذلك أن يقود 

إلى كارثة على المجتمع إن هناك بعض الأمل في ظهور فكر إسلامي أكثر ليبرالية بسبب المنط  

لامي جذاب للناس في حالته التجريدية فقط أما التاريخي الداخلي للعلمانية السياسية فالحكم الديني الإس



بالنسبة إلى أولئك الذين اجبروا فعليا على العيش في ظل مثل هذه النظم في إيران أو أفغانستان مثلا فقد 

عانوا دكتاتوريات خانقة لا يملك زعماؤها كالآخرين حلولا لكيفية التغلب على الفقر والركود وحتى إبان 

ت هناك بعض المظاهرات مستمرة في طهران وغيرها من المدن الإيرانية وشارك سبتمبر كان 11أحداث 

فيها عشرات آلاف الشباب الذين فقدوا صبرهم تجاه النظام الإسلامي والذين كانوا ينادون بنظام سياسي 

حتى ” نريد التغيير ، نريد الحرية“السابقة إلى نداءات ” الموت لأمريكا“أكثر ليبرالية وقد تحولت هتافات 

في الوقت الذي كانت فيه القنابل الأمريكية تتساقط على طالبان في الجارة أفغانستان. يحصل هذا في إيران 

الإسلامية الأكثر انفتاحاً ومرونة فما بالك فيما يحصل في جارتها الإسلامية أفغانستان أو السعودية ؟ 

لم الإسلامي خارج مأزقه الراهن فإنها قد تكون ويظهر فعليا أنه إذا كانت هناك دولة يمكن لها أن تقود العا

عاما الصعود الحالي للأصولية حين أسقطت الشاه وجلبت آية الله الخميني  23إيران التي بدأت قبل 

لديه أي تعاطف مع  .3للسلطة وبعد جيل من الزمن فإنه من الصعب العثور على أي شخص تحت سن الـ 

شكل إسلامي أكثر معاصرة وتسامحا فإنها ستشكل مثالا قويا لبقية الأصولية وإذا استطاعت إيران إيجاد 

 .العالم الإسلامي

لام بريشة يجب على المسلمين المهتمين بصيغة إسلامية أكثر ليبرالية أن يتوقفوا عن لوم الغرب على أنه يرسم الإس

ل الآن ل على أن ذلك يحصعريضة جدا وأن يتحركوا لعزل المتطرفين بينهم وتقويض شرعيتهم وهناك بعض الدلائ

يدرك الذين يعيشون  فالمسلمون الأمريكيون يستيقظون الآن ليكتشفوا مد  تأثير الوهابية داخل مجتمعاتهم نفسها ويحتمل أن

 .في الخارج منهم هذه الحقيقة إذا تحول المد بشكل واضح ضد الأصوليين في أفغانستان

تمتعان بقابلية البقاء ة والفاشية الإسلامية ليس صراعا بين نظامين حضاريين يإن الصرا  بين الديمقراطية الليبرالية الغربي

عاصر وفي هذه نفسها ويستطيع كلاهما ركوب العلم والتكنولوجيا وخل  الثروات والتعامل مع التنو  الموجود في عالمنا الم

اء العالم على مر في الانتشار في أنحالمجالات كافة فإن المؤسسات الغربية تسيطر على الأوراق كلها ولذلك فهي ستست

لتقدم المد  الطويل لكن الوصول إلى هذا المد  الطويل يتطلب أن نبقي أحياء على المد  القصير ولسوء الحظ فإن ا

اعا عن القيم التاريخي ليس حتميا وهناك القليل من النتائج الجيدة عدا القيادة والشجاعة والتصميم على خوض المعركة دف

اً مع ما جعل المجتمعات الديمقراطية المعاصرة ممكنة. أما من داخل العالم الإسلامي فالرؤية ليست متطابقة تمامالتي ت

ن في أعقاب يدركه الغربيون الذي كانوا مصدر الأيديولوجيات السياسية وأشكال وأنماط الحكم المهيمنة على السلطات ولك

ة بعد نكسة حزيران ة الماركسية العلمانيتين في تعبئة الشعوب العربية خاصإخفاق الأيديولوجية القومية وفشل الأيديولوجي

ا  وصار ، صارت الأجيال الشابة في العالم العربي تبحث عن ملجأ أيديولوجي ـ نفسي تحتمي به من هوة الضي 1967

مفكر العربي ما عبر عن ذلك الالمثقفون يجلدون أنفسهم وكأنهم المسؤولون عن هذا الإنهيار النفسي الذي ولد بعد الهزيمة ك

أفضل تعبير ” النقد الذاتي بعد الهزيمة ” الدكتور صادق جلال العظم في كتاب  . 

ونشوء ظاهرة  من هنا يمكننا أن نربط بصورة منطقية بين تنامي التيار الديني كرد على إفلاس الأيديولوجيات العلمانية

المقاومة  ذ سنوات السعينات بـ ) الإرهاب الدولي ( خاصة بعد انبثاقالعنف المسلح من جهة وتبلور ما سمي فيما بعد من

الم الثالث والشعوب الفلسطينية وتبنيها لأسلوب الكفاح المسلح ونشوء الخلط بين المقاومة الوطنية المشروعة كما يفهمها الع

لمقاومة نضالي تقوم به مجموعات ا المقهورة ، والإرهاب كما تعرّفه الدول الغربية وإسرائيل وتدمغ به كل عمل عسكري ـ

خص في الوطنية من أجل التحرير ومقارعة الاستعمار والاحتلال . ومن هنا نشأ أكبر سوء تفاهم في القرن المنصرم وبالأ

أت بذور العقود الثلاثة الأخيرة منه بين الغرب والعالم العربي ـ والإسلامي . ومن سوء التفاهم والفهم المتبادل هذا نش

. وهو عام حرب أكتوبر / تشرين أول بين العرب  1973ا  الذي سيتخذ أشكالاً متنوعة فيما بعد وخاصة بعد عام الصر

د نمت عند حسب التسمية الغربية .فق” البترو ـ إسلام ” وإسرائيل وإستخدام النفط كسلاح وظهور ما سمي فيما بعد بـ 

أتهم في تهديد لوقت المناسب لتلقين العرب درساً لن ينسوه على جرالغربيين عقدة الانتقام والرد الحاسم والمناسب في ا

عبير هنري على حد ت” وابتزاز الغربيين ” الغرب بقطع إمدادات النفط عنه وإستخدامها كسلاح لتحقي  مواقف سياسية 

 . كيسنجر

 

 


